
 تونــس – عرفـــت ألمانيا في الســـنوات 
الأخيرة عودة قوية لمشكلة معاداة السامية، 
بعد أن تصاعـــدت وتيرتها وأصبح الألمان 
مـــن أتباع الديانـــة اليهوديـــة يتعرضون 
للاعتداءات في الشـــوارع. وبلغت ذروتها 
فـــي التاســـع مـــن أكتوبـــر الماضـــي عند 
مهاجمة يمنيين متطرفين كنيســـا يهوديا 
في يـــوم عيد الغفـــران ومحاولـــة قتل 51 

شخصا كانوا يصلون داخله.
وإذا كان ازدهــــار هــــذه الحــــركات في 
دول مثــــل إيطاليا والنمســــا يبــــدو مثيرا 
للقلق، فــــإن ازدهارهــــا في ألمانيــــا يلوح 
أكثر إزعاجا لتاريخ هذا البلد الصعب مع 
هذا التيار. فذكــــرى حكم النازيين بزعامة 
أدولــــف هتلــــر وما ألحقــــه من دمــــار في 
العالم حتى ســــقوطه في الحــــرب العالمية 
الثانية وســــقوط برلين فــــي أيدي الاتحاد 
الســــوفييتي والولايات المتحدة عام 1945، 

لا تزال عالقة بالأذهان.

مســــتمرة  داخليــــة  تفاعــــلات  وثمــــة 
بخصــــوص الإرث النــــازي فــــي البــــلاد، 
ولعل دعوة نائب رئيس المؤتمر اليهودي 
العالمي، مارام شــــترن، ألمانيــــا إلى اتخاذ 
المؤامــــرة  قصــــص  رواة  ضــــد  إجــــراء 
والمســــتخفين  الديمقراطيــــة  ومحتقــــري 
تشــــكل  (الهولوكوســــت)  اليهود  بمحرقة 
نقطة مفصلية بالنســــبة إلى الألمان اليوم 

للقطع مع الماضي وبشكل نهائي.
وكتب شـــترن مقالا بصحيفة ”برلينر 
مورغن بوســـت“ الألمانية بمناســـبة ذكرى 
المحرقة الذي يصادف يوم 27 يناير يشمل 
رد الدولة على مراقبة حزب البديل من أجل 
ألمانيا اليميني المعـــارض، من خلال هيئة 
حماية الدســـتور (الاستخبارات) وفحص 

إمكانية حظر الحزب على المدى المنظور.
ويعتقد شــــتين أن حزب البديل نفسه 
تجاوز بالفعل الكثير من الخطوط الحمراء 
ويجــــب ألا يتعامل المرء كما لو أنه لا يعلم 
أي الأشــــخاص وأي الأنصار يتم التعامل 
معهم، وســــيكون بلا جدوى تقسيم حزب 
البديــــل إلى أجنحة أو تيــــارات، والبحث 
بعدسة مكبرة،  على من يبدون ”معتدلين“ 
مشبّها ذلك الوضع بما حصل مع الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
ولعل قلق السياسيين الألمان من ازدياد 
ظاهــــرة عنــــف اليمين المتطــــرف يعود إلى 
فظائــــع النظــــام النازي، فقد لقــــي أكثر من 
ســــتة ملايين يهودي حتفهم فــــي عمليات 
منظمــــة، معظمهــــم قتلوا في معســــكرات 

الاعتقال.
وتشــــغل حــــوادث معــــاداة الســــامية 
الكثير من السياسيين الألمان، بل إن نيكولا 
بيــــر، الأمينة العامة للحــــزب الديمقراطي 
الحــــر، كانت قد دعت مؤخــــرا إلى ترحيل 
المهاجريــــن الذين تُثبت في حقهم، كراهية 
لليهــــود بشــــكل علني. وصرحــــت بالقول 
”يجب ألا نســــمح بحدوث مثل هذا الشيء. 

معــــاداة الســــامية يمكن أن تكــــون أيضا 
سببا للترحيل“.

ويمكن مشــــاهدة فظائع النظام النازي 
حاضرة في المتاحف الألمانية، والتي تروي 
تفاصيــــل أحلك فصل فــــي التاريخ الألماني 
الحديــــث. وفــــي كل مدينــــة كبيــــرة توجد 
متاحف تــــؤرخ للحقبــــة النازيــــة وآثارها 
على ألمانيــــا وأوروبا. ويســــعى العاملون 
فيها للرد على جميع استفســــارات الزوار، 

التاريخية منها بالذات.
ويعد إنــــكار الهولوكوســــت أمرا غير 
قانونــــي في ألمانيا وذلك وفقــــا للمادة 130 
من القانون الجزائي ومن ثبتت إدانته في 
إنكارها يمكن أن يقضّي عقوبة السجن من 

3 أشهر إلى 5 سنوات أو يدفع غرامة.
ورغــــم مــــرور 75 عاما علــــى المحرقة لا 
تــــزال قوانين ســــارية المفعول فــــي ألمانيا 
تعود إلى الحقبة النازية، منها قانون يرى 
متابعــــون أنه معــــادٍ للســــامية، فيما يريد 
مشــــرعون ألمان اجتثاثا نهائيا لكل قانون 

يذكّرهم بالحقبة النازية.
وفــــي الواقــــع يوجد 29 نصــــا قانونيا 
وتنظيميــــا تعود إلــــى مرحلة حكــــم هتلر 
(1933-1945)، لــــم تلــــغ منــــذ ذلــــك الحــــين 
وتتضمــــن بعض تلــــك النصــــوص ”بعدا 
معاديا للســــامية بشــــكل واضح“ ولا تزال 
مســــألة اعتماد قانون موحــــد لتعديل تلك 
القوانــــين مجتمعــــةً أو إدخــــال تغييــــرات 

جزئية تحتاج للبتّ.
وأبـــرز القوانين المطروحـــة هو قانون 
تغييـــر الأســـماء والكنيـــات الصـــادر في 
1938، والـــذي فتـــح الطريق أمام مرســـوم 
لوزيـــر الداخلية النازي ويلهلم فريك يرغم 
اعتبارا من يناير 1939 ”الرجال والنســـاء 
اليهود على أن يضيفوا اســـمي إســـرائيل 

وسارة إلى أسمائهم الأولى“ الرسمية.
ورغـــم إلغـــاء الحلفـــاء المرســـوم بعد 
انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، لكنه 
أصبح في 1954 بفعـــل قرار إداري، قانونا 
فيدراليا. والقانون، الذي يحدد في نسخته 
الحاليـــة المعايير الممكنة لتغيير الاســـم لا 
يزال مصاغا حتى اليوم كما لو أن الرايخ 
لا يـــزال موجودا. ويشـــير إلى اســـتخدام 
و“حكومة  تعابير مثـــل ”الرايخ الألمانـــي“ 

الرايخ“ و“وزارة داخلية الرايخ“.
ويقول هيلغيه ليند، المسؤول في الكتلة 
الاشتراكية الديمقراطية في لجنة الداخلية 
في البوندســـتاغ (مجلس النواب)، إنه من 
غير المقبول تماما أن تبقـــى اللغة النازية 
حاضرة في قانون فيدرالي في العام 2021.

وبالإضافة إلى قانون تغيير الأســـماء، 
يوجد أيضا 28 نصا آخر تعود إلى الحقبة 
النازيـــة منها قوانين تنظم مســـائل تقنية 
جدا، مثل مرســـوم الإدارة المشـــار إليه في 
منطقـــة هامبـــورغ المتعلـــق بالعاملين في 
المجال الطبي من غير الطبيين والذي ينظم 

جزءا من عمل القطاع إلى 1939.
وســـبق أن ألغـــت ألمانيـــا قوانين عدة 
تعود إلـــى الحقبة النازية، كمـــا في العام 
1994، مع إلغائها لقانـــون يجرّم العلاقات 
المثليـــة، وفـــي العـــام 2019، مـــع إلغائها 
لقانـــون يمنـــع الأطبـــاء من الإعـــلان عن 

ممارستهم للإجهاض.
ويواجه القانون الأساســـي في البلاد، 
الـــذي اعتمـــد فـــي الثامن من مايـــو 1945 
ويشكل أحد أســـس ألمانيا الحديثة، أيضا 
انتقادات منذ ســـنوات لاسيما من اليسار. 
ويطالـــب المنتقدون بمراجعة المادة الثالثة 
من الدســـتور التي تتضمن عبارة ”عرق“، 
والتـــي أبدت المستشـــارة أنجيـــلا ميركل 

العالم الماضي انفتاحها على الفكرة.

في العمق
الأربعاء 2021/01/27 

7السنة 43 العدد 11953

حقبة لا تزال حية في الذاكرة

 القاهــرة – قـــررت الحكومة المصرية 
منح عطلة رســـمية للعاملـــين في الدولة 
بمناســـبة ذكرى 25 ينايـــر، وخلطت في 
قرارهـــا الـــذي صـــدر منذ أســـبوع، بين 
عيـــدي الثورة والشـــرطة، وذهبت بعض 
التحليلات السياســـية إلى أن السلطات 
عادت لتقدّر الثورة، وتعيد الاعتبار إليها 
بعد فترة من التجاهل، خاصة أن المنشور 

ذكرها أولا.
لكن الاحتفالات الرســـمية والإعلامية 
انحـــازت إلى عـــرس الشـــرطة الحقيقي 
علـــى حســـاب عـــرس الثـــورة المفتعل، 
وظهرت تجليـــات هذا الأمر فـــي كلمات 
وهـــو  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 
يحتفل في حضور لفيف من المســـؤولين 
بعيد الشـــرطة الاثنين الماضي، ويشـــيد 
الذي  والـــدور،  والتضحيات  بالشـــهداء 
لعبته الأجهـــزة الأمنية في تحقيق الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وظهرت شوارع القاهرة والمحافظات 
المختلفة عادية جدا، ولم تشهد استنفارا 
أمنيـــا أو نشـــرا لوحـــدات مـــن الجيش 
والشرطة في الميادين الرئيسية كما جرى 
سابقا، لأن الإرهاب خفّت حدته وتلاشت 
بصماته تقريبـــا، والتهديدات تراجعت، 
وفقدت جماعة الإخوان صمودها ولم تقم 
بالحشـــد المعنوي، حيث كانت في ذكرى 
الثورة تحض النـــاس على التظاهر ضد 
نظام الحكم، في مناســـبة تعـــد رمزا قد 

يخرج المصريون عن صمتهم.

دلالات سياسية

سلطت وســـائل إعلام دولية الضوء 
علـــى هذا اليـــوم، وأفردت له مســـاحات 
لافتة لاســـترجاع عبره ودروسه ودلالاته، 
ومـــا وصلـــت إليـــه مصر مـــن إنجازات 
وإخفاقات بعد عشـــر ســـنوات، وأعادت 
التذكير بأسماء وشخصيات لعبت دورا 
في حدث لا يزال المصريون يختلط عليهم 
الأمر في تصنيفه، ثورة أم فوضى، وهل 
يجوز الاحتفال بعيد للشرطة في يوم كان 

مقدمة لتحولات كبرى في مصر؟
لقد خفّت حدة التداخل نســـبيا خلال 
الفترة الماضيـــة، التي تم تصوير الثورة 
فيهـــا على أنهـــا ”مؤامرة“ لهـــدم مصر، 
وتداعياتـــه  الإرهـــاب  أحـــداث  وغطـــت 

علـــى الكثير مـــن الأصوات السياســـية، 
التـــي صعدت مـــع الثورة، وبـــدت أقرب 
للفوضـــى، أو تهمة لكل مـــن يتجرأ على 
الاقتـــراب منها أو مـــن أهدافها، وجعلت 
منها البعـــض من وســـائل الإعلام كلمة 

”سيئة السمعة“.

ويشـــير البعـــض مـــن المراقبين إلى 
أن الاهتمـــام الدولي بهـــذا اليوم يوحي 
بالقيمـــة الرمزيـــة التي يمثلهـــا الحزب 
الديمقراطـــي، الذي عاد إلـــى الحكم في 
الولايات المتحدة تحت قيادة جو بادين، 
فالثـــورة المصريـــة كانت مـــن العلامات 
الفارقـــة فـــي العلاقـــة بـــين واشـــنطن 
والقاهـــرة، والتركيـــز عليهـــا فـــي هذا 
التوقيـــت يتضمن إشـــارة بـــأن العلاقة 
بينهما يمكن أن تعود إلى المربع السابق، 
إذا لـــم يصـــل البلدان إلـــى تفاهمات في 

القضايا الحيوية.
ويقول متابعون إن الحكومة المصرية 
أصبحت واثقة من نفسها ولا تعبأ بيوم 
الثورة. وذكر الثورة في سياق واحد مع 
الشـــرطة في بيان العطلة الرســـمية، هو 
محاولة للخلـــط بينهما، و“ذر للرماد في 
العيون“، لأن ديباجة الدســـتور المصري 
تتضمن إشارة واضحة إلى أهمية ثورة 
25 ينايـــر في الوجدان العـــام، ولا يعني 

تقديرا للثورة بحدّ ذاتها.
وحـــاول منحـــازون إلـــى ثورة 

يناير الإيحاء بأن داخل الحكومة 
مـــن يؤيدون في الخفـــاء الثورة 
على الشـــرطة، واستشهدوا بأن 

يوم العطلة الرســـمية الآن هو الخميس 
الموافق ليـــوم 28 يناير بـــدلا من الاثنين 
25 يناير، والذي كان فيه الانهيار الكبير 
بـ“جمعـــة  والمســـمى  الشـــرطة  لجهـــاز 
الغضـــب“، حيـــث صـــادف 28 يناير قبل 

عشر سنوات يوم جمعة.
ويتغافـــل هـــؤلاء عـــن عمد عـــن أن 
الحكومة المصريـــة تمنح العطلات، التي 
تقـــع في منتصف الأســـبوع فـــي نهايته 
كـــي لا تتوقف عجلـــة العمـــل، وصارت 
العطلـــة قبـــل أو بعـــد يـــوم واحـــد من 
الإجازة المعتادة أسبوعيا يومي الجمعة 
والســـبت، وهي حكمـــة بيروقراطية ولا 
علاقة لها بأغراض سياســـية وتطبق في 

كل المناسبات الرسمية.

الأمن أولا

لا تقلل هذه التفســـيرات من الحيرة، 
التي تنتاب الحكومـــة المصرية ودفعتها 
إلـــى تعمد الخلط بين العُرســـين، بعكس 
أعوام سابقة كان عرس الشرطة واضحا 
عقب الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013 
التـــي أزاحت نظام الإخـــوان من الحكم، 
فلم يكن هناك ســـوى عيد الشـــرطة، كرد 
اعتبار لجهاز كاد انهيـــاره يُدخل البلاد 

في دوامة خطيرة.
وتعترف شريحة واسعة من المصريين 
بتضحيات جهازي الجيش والشرطة في 
مكافحـــة الإرهـــاب، وقطـــع الطريق على 
سيناريوهات قاتمة 
استعد متطرفون 
متحالفون مع 
الإخوان القيام 
بها، لكن ثمة 
شريحة أخرى 
متشوقة 

لذكريـــات الثورة قبل أن يتـــم اختطافها 
من الجماعة، التي أدت سياســـاتها إلى 
استرجاعها منها وعودة الأمور لما كانت 

عليه قبلها.
ولـــم يكن التعامل المصري اســـتثناء 
في نعي ثورات ”الربيع العربي“ صراحة 
أو ضمنيا، فقـــد أدت نتائجها إلى الندم 
عليهـــا بعد تدمير عدد من الدول العربية 
وعـــدم تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة في 
أخرى، بينما لا يزال من يبكون أحلامهم، 
التـــي ولدت معهـــا ووئـــدت بعدها، ولم 
تتحقـــق الطموحات التـــي بنيت عليها، 
ومـــع هـــذا هناك مـــن يـــرون أن أمنيات 
الثورة في مصر ســـوف تظل كامنة لدى 

جيل عاصرها أو شب في كنفها.
ويســـتمد هؤلاء حلمهم من المخاطر 
التي ينطوي عليها الانسداد في الفضاء 
السياســـية  والقوى  فالأحـــزاب  العـــام، 
مشـــلولة في مصر، ومحـــاولات الترقيع 
التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــة المتعلقـــة 
باســـتيعاب قـــوى معارضة في الجســـم 
”مســـتقبل  بحزب  المعـــروف  الرئيســـي 
لن تجدي نفعـــا، لأنها غير مقنعة  وطن“ 
لشـــريحة كبيرة مـــن المواطنـــين، تراها 
عملية من قبيل الديكور السياسي، وربما 
يتحول كبت هؤلاء إلى بركان غضب قابل 

لكسر الضوابط الأمنية الصارمة.
كمـــا أن المشـــروعات التنموية، التي 
تقـــوم بها الحكومة، وهي كبيرة وممتدة 
ومتشـــعبة ومهمة، لم تفلح في تسويقها 
لإقناع الناس أنها مُنتجة وقابلة للحياة، 
لأنهـــا تصب في صالح شـــريحة معينة، 
وثمـــة غالبية تئن مـــن عواقب الإصلاح 
الاقتصـــادي، مـــا يجعل هذه الشـــريحة 
عرضة لانفجار غيـــر معلوم، حيث تلعب 
عليـــه جماعة الإخـــوان وقوى يســـارية 
وجدت في وســـائل التواصل الاجتماعي 

فرصة لزيادة جرعات الغضب المكتوم.
إلـــى  المصريـــة  الحكومـــة  ولجـــأت 
تدليل جهاز الشـــرطة في عرســـه عمدا، 
لأنه الواجهـــة أو رأس الحربة في ضبط 
المشهد العام في شـــارع متناقض، يبدو 
خامـــلا وقابـــلا للحركة فـــي أي لحظة، 
وإذا لم يشـــعر رجـــال الشـــرطة بأنهم 
محـــل تقدير كبير فقد يترددون في أداء 

مهامهم عند أي محك مصيري.
 25 دروس  القاهـــرة  واســـتوعبت 
ينايـــر ولـــن تســـمح بتكـــرار الأخطاء 
الســـابقة التـــي قـــادت مقدماتهـــا إلى 
الثـــورة، ولـــم تفلـــح كل الجهـــود فـــي 
التعامل مـــع روافدها، ولذلك جرى قطع 
الطريـــق علـــى عوامـــل تغذيتهـــا، ومن 
يراهنون على تكرار مفردات الثورة كمن 
يحرثون في البحر، مـــا يجعل الحكومة 
مطمئنـــة وهـــي تحتفل بعرس الشـــرطة 
وتفـــرّغ تدريجيا الثورة مـــن مضامينها 

السياسية.

حلمي الهمامي
صحافي تونسي

رس الثورة في مصر يختلط
ُ
ع

رس الشرطة لتخفيف وقع الذكرى
ُ

بع

75 عاما على الهولوكوست..

ص 
ّ
ألمانيا لم تتخل

حتى الآن من إرث النازية

القيمة الرمزية والتغيرات السياسية تعيد التذكير بالماضي

من أجل استيعاب العبر والدروس
بغض النظر عن توقيت قرار الســــــلطات المصرية بشــــــأن دمج عيدي الثورة 
ــــــوم واحد، فإنه يبعــــــث بالعديد من  والشــــــرطة ليكــــــون إحياؤهما معا في ي
الإشــــــارات داخليا وخارجيا والتي تفيد بأن النظام الحاكم يســــــيطر على 
زمــــــام الأوضاع في البلاد بفضل جهود الأجهزة الأمنية وأنه يخطو باتجاه 
المزيد من الاســــــتقرار، مع إعطاء دليل على أن القيمــــــة الرمزية والتغيرات 
السياسية أمر مهم للتذكير بالماضي لاستيعاب العبر والبناء عليه، بما يتيح 
فرصة للقيام بأدوار أكبر على الســــــاحتين الإقليمية والدولية ودعم مستوى 

النمو الاقتصادي.

عاد النقــــــاش ليحتدم مجددا في ذكرى حادثة ”الهولوكوســــــت“، التي كانت 
نتيجة لأفكار النظام النازي العنصري في ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناته. 
وتركــــــز هذا النقاش بالأســــــاس حول تعاطي ألمانيا مع هــــــذه القضية المثيرة 
للجدل، خاصة وأن تلك الأفــــــكار لا تزال موجودة في عقائد بعض الأحزاب 
والمجموعات اليمينية وأنظمتها، والتي باتت تسمّى اليوم بـ»النازية الجديدة».

بسط الاستقرار قضية أمن قومي

القاهرة استوعبت 

دروس 25 يناير ولن 

تسمح بتكرار الأخطاء 

السابقة التي قادت 

مقدماتها إلى الثورة، 

ولذلك قطعت الطريق 

على عوامل تغذيتها
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يوجد 29 نصا قانونيا 

وتنظيميا في ألمانيا تعود 

إلى فترة حكم هتلر، لم تلغ 

منذ ذلك الحين وتتضمن 

أبعادا معادية للسامية
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